
في ذكــرى احتلال صــنعاء.. يمــنٌ ممــزق ولا
حل في الأفق

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

كان سقوط العاصمة اليمنية صنعاء، بيد ميليشيات الحوثي، بدايةً لعصر من الظلام الدامس على
 لم يعد من السهل الوصول إلى مخرجه، ذلك بأن استيلاء

ٍ
اليمن ككل، حيث دخل هذا البلد في نفق

هذه الجماعة على المدينة غيرّ وجه المنطقة وسياستها وخلق تصادمًا بين القوى المختلفة، وبعيدًا عن
هذا وذاك فقد أصبحت إحدى حواضر العرب مقرًا للنفوذ الإيراني.

منــذ احُتلــت المدينــة، تغــير وجــه صــنعاء ووجــه اليمــن، فأصــبح اليمــن بعاصــمتين وحكــومتين وبنكين
مركزيين.. الخ، لقد انشطرت البلاد! وعادت أفكار النزعات الانفصالية المدعومة بقرارات بعض الدول
الجارة، وليس بعيدًا برزت المجاعات والأمراض وزاد التخلف والجهل، ولم يعد هناك بصيص من أمل

لنهاية الحرب المشتعلة، إذًا، كان الاستيلاء الحوثي على صنعاء بدايةً لعهد الخراب اليمني.
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تقسيم اليمن
منـــذ أن اجتـــاح الحوثيـــون العاصـــمة اليمنيـــة صـــنعاء قبـــل  ســـنوات، تغـــيرت الحالـــة السياســـية
والعسـكرية اليمنيـة، حيـث أدى التمـرد والانقلاب الحـوثي علـى الحكومـة إلى تشتـت اليمنيين، خاصـةً
ـــدء الحـــرب علـــى الميلشيـــات الـــتي شنهـــا التحـــالف العـــربي بقيـــادة الســـعودية والإمـــارات في بعـــد ب

مارس/آذار ، ما زاد الشقاق اليمني بين الفرقاء المختلفين تبعًا لسياسات الدول الداعمة.

يـة للحكومـة الشرعيـة، حيـث عقـدت الميليشيـات أنشـأ الحوثيـون في صـنعاء عـام  حكومـة مواز
المدعومة من إيران ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” لتنبثق عنه الوزارة الحوثية التي أطُلق عليها
“حكومة الإنقاذ الوطني”، وبدأت ممارسة سلطتها بمناطق التو الحوثي، لتوازي الحكومة اليمنية

الشرعية بأعمالها.

ــرز “المجلــس الانتقــالي الجنــوبي”، وهــو كيــان ســياسي انتقــالاً إلى جنــوبي اليمــن، ففــي عــام ، ب
انفصالي مدعوم إماراتيًا، يضع لنفسه حدودًا في عدن وبعض المحافظات الجنوبية، أدى هذا المجلس
إلى إضعـاف الحكومـة الشرعيـة، حيـث شتـت جهـود محاربـة الحـوثيين، وفي عـام  دعـا المجلـس
أنصاره للخروج في مظاهرات للمطالبة باستقلال المحافظات الجنوبية والحصول على الإدارة الذاتية.

كانت المطالب الانفصالية طعنةً كبيرةً في خاصرة الحكومة اليمنية التي في الأصل تواجه أزمة بقتال
الحوثيين، ومع الأيام جمعت السعودية الفرقاء اليمنيين عدا الحوثيين في الرياض ليوقعوا اتفاقًا نتج
ــات ــة وآخــر للترتيب ــات السياســية والاقتصادي ــود رئيســية بالإضافــة لملحــق للترتيب ــه اتفــاق على بن عن
العسكرية والأمنية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذين كانوا في حالة حرب ومعارك لمدة

شهور.

نصت اتفاقية الرياض على تشكيل حكومة كفاءات تكون مناصفةً بين الطرفين، بالإضافة لانسحاب
جميع القوات العسكرية من الطرفين إلى ثكناتها ويحل عوضًا عنها قوات الأمن والشرطة، وتوحيد
القـوات العسـكرية ووضعهـا ضمـن سـلطة وزارة الـدفاع، إلا أن هـذا الاتفـاق مـا زال بين شـد وجـذب
ومرواحة في مكانه، مع وجود اتهامات من الحكومة اليمنية للمجلس الجنوبي بعرقلة الاتفاق وعدم

تنفيذ بنوده.

انقسم البرلمان الذي تم انتخابه في  إلى برلمان مؤيد للحوثيين يمارس مهامه من صنعاء وآخر
 للشرعية عقد دورة يتيمة، ومنذ ذلك الحين أضحى البرلمان اليمني الذي ينضوي تحت جناح

ٍ
موال

الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي ساحــةً للصراعــات والخلافــات، بين أحــزاب مختلفــة، وبهــذا
الصدد تقول الكاتبة اليمنية بشرى المقطري: “هؤلاء النواب، سواء المصطفين في برلمان الحوثي أم في
برلمــان الشرعيــة، لا يملكــون ســلطة القــرار فيمــا يخــص الشــأن اليمــني، بمــا في ذلــك الاعــتراض علــى
كــثر مــن تشظّــي إملاءات قــوى الحــرب الإقليميــة وشروطهــا في إدارة الملــف اليمــني، إلا أن المخيــف أ
المؤسسة التشريعية، أننا ربما نشاهد اليوم انهيار آخر مجلس نواب منتخب في اليمن الموحد، إذ إن
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هذين المجلسين قد يشرعنان على المدى البعيد ولادة “يمنات” وفق إرادة سماسرة الداخل ورغبة
الإقليم”.

لم يتوقــف الانقســام الــذي ســببه الحوثيــون في الأمــور والترتيبــات العســكرية والسياســية، بــل امتــدّ إلى
القطاع المصرفي، ومع احتلالهم لصنعاء، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين: أحدهما في صنعاء
والآخر تحت سلطة الحكومة الشرعية في عدن، وعمل هذا الانقسام البنكي على انهيار سعر صرف

العملة اليمنية، كما عمل الحوثيون على منع العملة الورقية المطبوعة حديثًا في عدن.

افتتح الحوثيون بعد استيلائهم على العاصمة محاكم خاصة بهم، وهذه المحاكم بعيدة كل البعد
عـن الدسـتور اليمـني الـذي نسـفوه وانقلبـوا عليـه، ووصـل الشقـاق في اليمـن إلى العطـل الأسـبوعية،
حيث قرر الحوثيون إعادة عطلة يوم السبت إلى يوم الخميس مع الجمعة على عكس باقي أنحاء

البلاد.

إحياء “القاعدة”
خلقت الحرب اليمنية بعد الاجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء فرصةً كبيرة لتنظيم القاعدة في الانتشار
يـز صـفوفه، إذ إن قيـادات القاعـدة وضعـت نفسـها موضـع الـدفاع عـن السـنة في وجـه التنظيـم وتعز
الحــوثي الشيعــي المحســوب علــى إيــران، ومــن هــذا البــاب اســتطاعت القاعــدة توســيع أنشطتهــا حــتى

وصلت لمرحلة سيطرت فيها على مدينة المكلا قبل أن تخ منها تحت الضربات الأمريكية.

تذكر الكاتبة اليمنية بشرى المقطري: “استغل تنظيم القاعدة تنافسية الأحزاب الإسلامية والجماعات
الســلفية المقاتلــة المنضويــة في تحــالف الســلطة الشرعيــة، الــتي تشــترك معــه بأنهــا المخــزون التقليــدي
للإسلاميين المحافظين، بما في ذلك القوى المناوئة للشرعية في جنوب اليمن، بحيث تمكن من جذب

العناصر المتشددة كمقاتلين موالين له”.

ينغي” فــإن بعــض دول التحــالف العــربي الــتي تقاتــل الحــوثيين في اليمــن بحســب مركــز الأبحــاث “كــار
عمـدت إلى إبـرام صـفقات مـع تنظيـم القاعـدة بـدلاً مـن محـاربته، فالريـاض دفعـت أمـوالاً للمقـاتلين
يـة ليغـادروا المـدن الرئيسـية بأسـلحتهم وأمـوال نهبوهـا، كمـا يـذكر المركـز أن التنظيـم لا يـزال يعمـل بحر
ويتحــرك بأريحيــة في بعــض المنــاطق، وفي هــذا الــوقت يواصــل التنظيــم توســعه علــى حســاب تفكــك

مؤسسات الدولة اليمنية بين الأطراف كافة.
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كنتونات
تقوم الدول المتدخلة في اليمن بصناعة الحلفاء كل على حسب مقاسه، فبعد بداية الحرب اليمنية
دعمــت الإمــارات العميــد طــارق صالــح وهــو ابــن أخ الرئيــس المقتــول علــي عبــد الله صالــح، وقــد كــان
العميــد في البدايــة بمواجهــة قــوات التحــالف إلى جــانب الحــوثيين إلا أن الإمــارات دعمتــه في تشكيــل
قوات “المقاومة الوطنية”، وهي عبارة عن جنود ذوي تدريب عال وضمن صفوفها أعداد من قوات

الحرس الجمهوري القديم.

تتخلــى الســعودية بشكــل أو بــآخر عــن الجيــش اليمــني، خاصــة بعــد انســحاب القــوات الحليفــة لهــا
ينغي فإن الأراضي اليمنية أصبحت مقسمة إلى (الإمارات والسودان) من اليمن، وبحسب مركز كار
أربــع مقاطعــات عســكرية، تتقاســمها الحكومــة الشرعيــة والحوثيــون والمقاومــة الوطنيــة والمجلــس

الانتقالي وهي موزعة على الشكل الآتي:

الجيش الوطني التابع لحكومة الشرعية يسيطر على مأرب وصولاً إلى معظم المحافظات
الشرقية الجنوبية.

الحوثيون يفرضون سيطرتهم على العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية وصولاً إلى
محافظة الجوف ويتقاسمون السيطرة مع قوات الشرعية على محافظة تعز جنوب غربي

اليمن.
يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظتَين الجنوبيتين
المحاذيتين لها، لحج والضالع، وتتداخل سيطرتهم مع نفوذ الحكومة في أبين وشرقي عدن.

تسيطر قوات العميد طارق صالح “المقاومة الوطنية” على الساحل الغربي من مديرية
المخا إلى محافظة الحديدة التي تتشارك النفوذ فيها مع الحوثيين.

سبع سنوات مضت من استيلاء الحوثيين على الحكم في اليمن، يواصل الوضع هناك انحاره باتجاه
الأســوء يومًــا بعــد يــوم، في الــوقت الــذي لم تســتطع الأطــراف جميعهــا إيجــاد حــل يوقــف الحــرب الــتي

دمرت اليمن وتسببت في خرابه وحولته إلى كونتنات ومليشيات متصارعة.
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